
 فـــي هـــذا الحوار مـــع الكاتـــب وقّاص 
نتعـــرّف علـــى روائـــي وقاص مـــن طراز 
خاص فـــي تكوينه وتطلعـــه ورؤاه، كاتب 
يســـتند إلى تجربة طويلة ومتشـــعبة في 
العيش العابر للجغرافيا والكتابة العابرة 
للأجناس. وهو صاحب تجربة أدبية فريدة 
نأمل أن يتمكن القارئ العربي من التعرف 
عليها عـــن قرب من خلال ترجمة المزيد من 

أعماله إلى العربية.
هذا الحوار يشق النافذة لنتعرف على 
أفكار وتطلعات كاتب من طراز اســـتثنائي 
مـــا كان لنا أن نتعرف على نماذج من أدبه 
لولا دار ”المتوسط“ التي أطلقت من ميلانو 
مشـــروعا نشـــرياً طموحا لترجمة ونشـــر 

الأدب المكتوب بالإيطالية.

بداية الكتابة

[ الجديــد: متى بدأت الكتابة؟ لطالما تســــــاءلت 
عن مسار الكتابة الذي يبدأ من الطفولة.

� يوسف وقاص: لا أعرف بالضبط متى 
بدأت الكتابـــة، إلا أن الذاكرة تقودني إلى 
أكثر من مرحلة، بدءاً من ســـن الطفولة، ثم 
مصادفة في وقت متأخر نسبياً، أي في عام 
1996 عندما فزت بالجائزة الخاصة للجنة 
التحكيـــم فـــي مســـابقة أدبيـــة مخصصة 

للكتاب المهاجرين المقيمين في إيطاليا.
 كانـــت قصتي الأولى باللغة الإيطالية 
تحمل عنوان ”أنـــا مغربي بحرفي الكاف” 
(Io marokkino con due kappa)، تقمصت 
فيها شخصية مهاجر مغربي، لما رأيته من 
أحكام مســـبقة بحق المهاجرين. ثم تابعت 
الكتابـــة على نفس المنـــوال، متوغلاً أكثر 
فأكثـــر في عالـــم المهاجرين ومـــا يعانونه 
من مشـــاكل في حياتهم، بأسلوب غرائبي 
بعض الشـــيء وبسخرية ســـوداء، مقتفياً 
بطريقة ما أســـلوب الكاتب التركي الكبير 
عزيز نســـين الذي كنت قد ترجمت له قصة 
قصيرة أثنـــاء مرحلة الدراســـة الإعدادية 
 Havadan) بعنـــوان ”من الهـــواء والمـــاء” 
sudan) ونشـــرتها فـــي مجلـــة ”العربـــي“ 

الكويتية.

إلا أنـــه مـــن الضـــروري التوقف عند 
مصـــدر إلهامـــي الذي يعود بلا شـــك إلى 
مرحلـــة الدراســـة الابتدائيـــة، عندما كنت 
أصغـــي باهتمـــام كبير إلى قصـــص أمّي 
القادمـــة مـــن قريـــة صغيـــرة فـــي جبال 
طوروس وجـــدّي الذي كان قـــد حارب مع 
الجيـــش العثماني فـــي الحـــرب العالمية 
الأولى على الجبهة البلغارية والرومانية. 
كانـــت أمي تروي لنا قصصاً مدهشـــة عن 
الدببة الذيـــن يطرقون باب منزلهم الريفي 
الموصد بعارضة خشـــبية متوسلين بعض 
الطعام، أو حوريات النبع ”Periler“ اللاتي 

كن في منتهى اللطف ولا يتوانين عن 
المســـاعدة في حمل جرار الماء إلى 

البيوت.
 ثم فـــي أيـــام الجمعـــة، بعد 
الصـــلاة، كنـــت أذهب إلـــى منزل 
جـــدّي القريب من الجامـــع لأقرأ له 
بعض الفصول من كتاب ”حضرتي 
علي جانكلر“ (حروب ســـيدنا علي، 
عندما  القديمة).  العثمانيـــة  باللغة 
كنت أصل بالقراءة إلى المقاطع التي 
تتســـم بالبطـــولات الخارقة للإمام 
علي كان جدّي يقفز من مكانه على 
الفراش وهو يصـــرخ بحماس قلّ 
مثيله: يا الله! دورمـــادان صالْدِر 
كَهْرَمانيـــم، صالْـــدِر. (اهجـــم دون 

توقف يا بطلي، اهجم).

ثم كانـــت هنـــاك القصـــص العجيبة 
التـــي كان النـــاس يتداولونها في المقاهي 
والأســـواق حول البيارق التي كانت تطير 
أثناء المواكب الدينيـــة من مزار إلى مزار، 
والمخلوقـــات الغريبة التي تظهر في ليالي 
الشـــتاء الحالكة وتسلب الأفكار من عقول 
الأشـــخاص، فتراهم يعانـــون من الخرف 
(كان مرض الزهايمـــر المبكر غير معروف 
بعـــد، علـــى الأقل لدينـــا) ويهيمـــون على 
وجوههم في البـــراري للبحث عن ذواتهم 
التي ســـرقها الشـــيطان في لحظة ســـهو، 
أو نتيجة عمل أثيم ارتكبوه خلســـة لتحل 

عليهم لعنة النسيان إلى أبد الآبدين.
كل هـــذه القصـــص كانـــت تثيـــر في 
داخلـــي الأســـئلة، وتدفعني إلـــى البحث 
والاستقصاء، وهذا ما كان يجعلني أقضي 
معظم وقتي مع الكتب، والتعرف في وقت 
مبكر على أفكار كبار الكتاب والفلاســـفة. 
إلا أن هـــذا الحمـــاس كان ينطفئ من وقت 
إلـــى آخر؛ فقـــد اضطررت إلـــى العمل في 
سن يافعة، في ســـن الثانية عشرة، لإعالة 

إخوتي بعد وفاة والدي.
كانـــت البداية مـــع الحجّـــاج الأتراك 
الذيـــن كانوا يتوافدون علـــى المقهى الذي 
كنـــا نملكه بعـــد عبورهم الحـــدود. كانت 
تســـتهويني عاداتهم، ألبستهم، لهجاتهم 
المختلفـــة، وفـــوق ذلـــك هوســـهم بتناول 
الشـــاي مع الخبز السوري الطازج والتمر 
والبصـــل الأخضـــر. كنـــت أصغـــي إلـــى 
حكاياتهـــم بانتباه شـــديد، وكانوا يبدون 
حنـــوّاً بالغاً تجاهي، حتـــى أن جلّهم كان 
ينادينـــي أســـوة بإحـــدى قصـــص عزيز 
نسين: الله كوروسون، بيزيم طورونيميزن 

ماشالاّهِ فار! (ما شاء الله، حفيدنا فلتة).

المدينة والكاتب

ــــــي ولدت فيها، حلب، لها  [ الجديد: المدينة الت
إرث تاريخــــــي مهم. يجب أن يكــــــون لهذا الإرث 
ــــــم تأثير كبير فــــــي كتاباتك. مــــــا هو أكبر  العظي
ــــــرك أكثر في  ــــــذي يثي مصــــــدر إلهــــــام لك؟ ما ال

مدينتك؟

� يوســف وقــاص: تلعب المـــدن دائماً، 
ســـكانها،  وعـــادات  وتاريخهـــا  بإرثهـــا 
دوراً مهمـــاً فـــي حياة كل كاتـــب. أذكر في 
هذا الصدد مـــا كتبه أورهـــان باموق عن 
إســـطنبول، أو لوركا عـــن غرناطة. وحلب 
التي تعـــد واحدة من أقدم المـــدن المأهولة 
في العالم طورت مـــع الزمن مناخاً ثقافياً 
قوياً أدى إلى ولادة شعراء وكتّاب وأطباء 
وفلكيين ومفكرين ساهموا في إغناء الأدب 
العربـــي، ومازالت أعمالهـــم متداولة على 
ألسنة الناس حتى اليوم، مثل أشعار أبي 
فراس الحمدانـــي. وكان آخرهم خيرالدين 
الأســـدي، مؤلـــف ”تاريخ القلـــم العربي“، 
وهي موســـوعة فـــي النحو اســـتغرق في 
كتابتها ثلاثـــين عاماً، و“موســـوعة حلب 
المقارنـــة“ التـــي ســـجل فيها تـــراث حلب 
الثقافي من حِكَمٍ وأمثال وعادات وأخبار.

 إرث هائـــل وتمـــازج لا مثيـــل له بين 
مختلف الحضـــارات التي شـــهدتها هذه 
المدينة، ابتـــداء من العصور القديمة حتى 
زمننـــا الحاضر. قد لا أذكر حلب مباشـــرة 
في كتاباتي، إلا أنها حاضرة دائماً في كل 
ما أكتبه، برموز أو إشارات خفية، أو حتى 
في الأسلوب الذي هو في النهاية خلاصة 
ثقافـــة عريقة تراكمت عبـــر القرون ويمكن 
رؤية آثارها في العادات اليومية وفي تعدّد 

الطرز المعمارية؛ إذ تجمع أنماطاً معماريةً 
ســـلجوقية وبيزنطيةً إضافـــةً إلى الطرز 
ممن  والفرنســـية،  والعثمانية  المملوكيـــة 
تعاقبوا عليها على مر الســـنين، بالإضافة 
إلى الفنـــون، إذ لا يمكن ذكر الفن في كافة 
أرجاء البلاد العربية دون ذكر حلب. ورغم 
ابتعادي عنها لفترة طويلة إلا أن ارتباطي 
بها لم يتأثر أبداً، فهي المدينة التي تعرفت 
فيها على الســـينما والمسرح وركبت فيها 
لأول مـــرة الترام، ولمَ لا، تعرفت في إحدى 
لياليهـــا على الحب أيضـــاً، الذي جلب لي 

الأرق لأيام وأيام.

لكل مسافر إيثاكا

[ الجديد نعلم أنك عشــــــت في إيطاليا لسنوات 
ــــــا قليلاً عن رحلتك  ــــــدة. هل يمكنك أن تحدثن عدي

إلى إيطاليا؟

� يوسف وقاص: عندما أعود بذاكرتي 
إلى الوراء لا تلبث أن تنفرج شـــفتاي عن 
ابتســـامة تجمع بـــين الرأفـــة والإعجاب 
إلى حـــد ما، أمام ذلك الفتى الذي يمشـــي 
مشـــدوهاً بين أزقـــة ميلانو، وهـــو يقارن 
بفضـــول وإصـــرار مزعج وجـــوه المارين 
بوجوه الأشخاص الذين لطالما تأملهم في 
اللوحـــات التي تعود إلـــى عصر النهضة 
الإيطالية، أو فـــي أفلام الواقعية الجديدة 
وبازولينـــي،  وأنطونيونـــي  لفيللينـــي 

وغيرهم من المخرجين الإيطاليين الكبار.
ورحلتـــي كان مبعثهـــا ذلك الشـــغف 
للبحث عـــن الـــذات، أو بالأحـــرى تكوين 
الـــذات عبر عوالـــم جديدة. فكمـــا نعرف، 
يخفيها عن  كلنا يحمل في داخله ”إيثاكا“ 
الآخريـــن، الجزيرة المفقـــودة التي يكرّس 
حياتـــه للبحث عنهـــا، ولا يتـــردد أحياناً 
في مواجهـــة المخاطر للعثـــور عليها بأيّ 

طريقة.
ســـافرت من بلدتي الصغيـــرة القريبة 
من الحدود التركية، ووجدت نفسي فجأة 
وجهـــاً لوجه مـــع عالم كنـــت أعتقد أنني 
أعرفه جيـــداً من خلال قراءاتـــي الكثيرة، 
إلا أننـــي اضطررت إلى أن أبدأ كل شـــيء 
من نقطـــة الصفر. لم تكن البداية ســـهلة، 
ومازالت صعبة، لكنني أيقنت حالاً أنه كان 
علـــيّ أن أعارك بلا هـــوادة وأن أجرّب كل 
المنافذ المتاحة، لأقف على قدميّ ولا أضيع 
في زحمة هذه الغابة الإســـمنتية وبذخها 

الذي يبدو جلياً في كل ما تراه العين.
طبعـــاً، مثـــل هـــذه البيئـــة والاندفاع 
والتهور لإثبات الذات بشـــتى الطرق لا بد 

أن تخلق مشـــاكل كثيـــرة، وهو ما جعلني 
أجد نفســـي فجـــأة في عالـــم كان أبعد ما 
يكـــون عن تصوري؛ عالم شـــرس يســـوده 

قانون الغاب، ولا مكان فيه للضعيف.
عــــن  أتخلــــى  أن  دون  لكــــن  غامــــرت، 
قناعاتــــي، ففــــي هذه الرحلة الشــــائكة كان 
حماس جــــدّي ووداعة أمــــي يصاحبانني 
دائماً، حتــــى أنني فــــي اللحظات الحرجة 
-أي عندما كنت أقــــوم بعمل لا يتوافق مع 
تعاليمهمــــا- كنت أعاني كثيــــراً من عذاب 
الضميــــر، وألجأ إلى وســــائل غير محبذة 
للتخفيف مــــن الآلام التــــي تعصر صدري. 
مســــيرة طويلــــة، مليئة بإشــــكالات كثيرة، 
اضطــــررت بعدها للعودة إلى ســــوريا في 
عام 2005. لكن بعد اندلاع الثورة الســــلمية 
فــــي عام 2011 وتحولها فيما بعد إلى حرب 
طاحنــــة عدت ثانيــــة إلى إيطاليــــا في عام 
2016، بعد أن قضيت ســــنة ونصف السنة 
فــــي تركيا أعمــــل منادياً لســــيارات الأجرة 
أمام فنادق أنطاليا، ثم سمسار عقارات في 

إسطنبول.

[ الجديد: كانت غاياتري شاكرافورتي سبيفاك 
تبحث عــــــن إجابة للســــــؤال التالي فــــــي مقالتها 
الشــــــهيرة ”أثمّة صوت للإنســــــان المهمّش؟“، إذا 
ــــــوم، أليس الأدب  اعتبرنا اللاجئين مهمّشــــــي الي
هــــــو العامل الأقوى في جعل أصوات المهمّشــــــين 

مسموعة، تمامًا كما في قصصك؟

� يوســف وقــاص: كثيرة هـــي العوامل 
التـــي تدفع من لديه إحســـاس مرهف إلى 
الميـــل نحو الآخـــر وتناول هـــذا الموضوع 
بجديـــة، بل جعل ذلك محـــور كتاباته. كان 
لا بد لي في البدايـــة أن ألتقي بهؤلاء وأن 
أعيـــش همومهم وقصصهم عـــن قرب. كل 
واحـــد منا كان يبحث عـــن الأمل في عيون 
الآخريـــن. وعندمـــا كانـــت الشـــرطة تأتي 
لطردنا من محطة القطـــار حيث كنا نأوي 
بحثاً عن مرقد أو مكان نحتمي فيه من برد 
الشـــتاء، كنا نتحول إلى بهائـــم مذعورة، 
تهرب في كل اتجاه، ولا تملك حتى الجرأة 
لمد يد العـــون إلى رفيق الـــدرب الذي كان 

يقاسمنا الخبز لبضع دقائق خلت.
بعد هذه الحـــوادث غالباً ما كنت أفكر 
فـــي الطريقـــة التي يمكن بواســـطتها نقل 
هـــذه الصورة إلـــى الجانب الآخـــر، الذي 
حتمـــاً كان يعـــرف القليل أو لا شـــيء عن 
حياة المهمّشين، من المهاجرين أو حتى من 
السكان الأصليين. من هنا بدأت محاولاتي 
فـــي الكتابـــة عن نفســـي وعنهـــم، بعد أن 
أدركـــت أنه ما من ســـبيل إلى ذلك ســـوى 

الأدب، لما له من تأثير قوي ومســـتدام على 
الأفراد والمجتمع بشـــكل عام. ولعل أفضل 
قصـــة كتبتهـــا في هـــذا الشـــأن هي قصة 
”أبوبكـــر يذهب إلى الجنة“، التي أتمنى أن 
تُترجم وتجد طريقها إلـــى القارئ التركي 

أيضاً.

[ الجديــد: أعتقد أنه بالرغم من أنك لم تحصل 
ــــــت تُعتبر كاتبًا  على الجنســــــية الإيطالية بعد، فأن
ــــــد إقامتك لأنك  إيطاليًا من أصل ســــــوري في بل
ــــــة. ومعظم هذه  ــــــب قصصك باللغــــــة الإيطالي تكت
القصص تدور حول حياة المهاجرين في إيطاليا. 
لقد أتيحت لنا الفرصة للسفر إلى إيطاليا من قبل 
وبقينا في منطقة بهــــــا كثافة عالية من المهاجرين 
ــــــلاً عن موقف  الأفارقة. هــــــل يمكننا التحدث قلي

المجتمع الإيطالي تجاه هؤلاء المهاجرين؟

� يوســف وقــاص: نعم، هـــذا صحيح، 
لم أحصـــل بعد على الجنســـية الإيطالية، 
وربما لن أحصل عليها أبداً لأسباب شتى، 
تعـــود في الأصـــل إلى اندفاعـــي المحموم 
فـــي البدايـــات والأخطـــاء الكثيـــرة التي 
ارتكبتهـــا أثناء مســـيرتي العســـيرة على 
هـــذه الدروب، ســـواء هنا أو فـــي اليونان 
أو في يوغســـلافيا. ويـــا للمفارقة، مازلت 
اُعتبر كاتبـــاً إيطالياً من أصول ســـورية. 
واختياري الكتابة باللغـــة الإيطالية ينبع 
فـــي الأصـــل مـــن تحـــد لنفســـي بالدرجة 
الأولـــى، والوصول مباشـــرة إلـــى القارئ 
الإيطالـــي بالدرجـــة الثانية. لقـــد راعتني 
منذ البدايـــة معاناة المهاجريـــن القادمين 
مـــن مختلـــف دول العالـــم الثالـــث، وتلك 
الهوة الشاسعة التي تفصلهم عن السكان 
المحليين. كانت الكلمة، ومازالت، الوسيلة 
الأجدى والأقوى ليس لترجمة هذه المعاناة 
فقط وإنما للتعمق في جذورها وايقاظ ذلك 
الإحســـاس الذي فقده الأوربيـــون بعد أن 
اســـتعمروا العالم برمته تقريباً، وتمكنوا 
عبر استغلال موارد هذه الدول وخيراتها 
مـــن الحصول على كل مكونـــات الرفاهية، 
رفاهيـــة مازالـــوا يرفضون تقاســـمها مع 
الآخر، إلا من فتات لا يُســـمن ولا يُغني من 
جـــوع، يمنحونه تحت شـــعارات مختلفة، 
إلا أنها ســـرعان ما تتبخر أمام أول شعور 
بالخطر، خطر الإنســـان القـــادم من بعيد، 
مـــن ثقافـــة مختلفة، مـــن عـــادات وتقاليد 
كانوا يتمتعون برؤيتها لدى زيارتهم لتلك 
البلدان كســـياح أو منقبين عـــن الآثار، إلا 

أنهم لا يريدون رؤيتها هنا، بينهم.

الطريق إلى برلين

ــــــق  ــــــك ”فــــــي الطري [ الجديــد: روايت
إلى برلين“ تســــــرد قصــــــة مجموعة من 
الســــــوريين الفارين من الحــــــرب أثناء 
محاولاتهــــــم للوصول إلى برلين. أعتقد 
ــــــة النادرة عن  أنهــــــا من الأعمال الأدبي
في  والمنشــــــورة  الســــــوريين  اللاجئين 

إيطاليا، أليس كذلك؟

� يوسف وقاص: تتألف رواية 
”فـــي الطريـــق إلـــى برلـــين“ من 
كوابيس حقيقية عن الحرب يقود 
خلالهـــا ”ميلاد بـــن كنعان“ بطل 
الروايـــة، وهو شـــخصية مصابة 
بازدواجيـــة حـــادّة، مجموعة من 
لاجئي الحرب نحـــو ألمانيا. إنها 

مســـيرة غرائبيـــة حيـــث، بالإضافـــة إلى 
الواقـــع الهلامـــي الـــذي يصعـــب إدراكه، 
تقودهم بطريقة لا مفـــر منها إلى التعامل 
مـــع ماض غامـــض إلى حدّ ما، في ســـعي 
حثيث لإدراك جذور كل تلك الوحشية التي 
دفعته هـــو ومئات الآلاف من الأشـــخاص 
إلى تـــرك أرضهم والبحث عـــن مأوى في 

بلدان أخرى.

الســـيناريو المريع الـــذي يتأرجح بين 
الحاضـــر والماضـــي يتغيّر مـــن فصل إلى 
آخر، فـــي بنية دائريـــة ومجـــزّأة، مُحرّفاً 
الشـــخصيات،  وأداء  دلالات  باســـتمرار 
ومُســـنداً فـــي كل فصـــل أدواراً جديـــدة 
لهـــم تعكـــس حقبـــة تاريخيـــة أو حدثـــاً 
راهنـــاً. ميلاد دي كورينثـــوس في معركة 
”ليبانتو“ التاريخية بين أســـطول الرابطة 
الأوروبية والأســـطول العثماني، أو ميلاد 
بوغدانوفيتـــش فـــي الفصل الـــذي يروي 
حادثـــة صفقة ســـلاح لـــم تُســـدّد قيمتها 
للمهرّبـــين الروس، هما مثـــالان فقط لهذه 
التحوّلات التي تهدف إلى تســـليط الضوء 
على مجريات حرب ضعضعت بشدة البنية 

النفسية الهشّة لجميع الشخصيات.
”ناديـــة“ (ســـوريا) مثـــال آخـــر لهذه 
التحـــوّلات المتكـــرّرة بـــين كونهـــا ضحية 
ومحاولاتهـــا المســـتمرة، وســـط تقلبـــات 
عاصفة، للتخلّص من المعاناة التي تعرّضت 
لها على أيدي الجلادين، كل ذلك ضمن بيئة 
لا تهمل جوهر الســـلوك الإنســـاني. أثناء 
هذه الرحلـــة التي تخفي في الظاهر مهمّة 
سرية، وهي نسف سفارة جزر فيجي، تجد 
الشـــخصيات نفســـها مضطرة أيضاً إلى 
التعامـــل مع كيانات إلهية، كما في الرحلة 
التي قام بها ”ميلاد“ و“نادية“ إلى السماء 
السابعة، في الفصل الذي يروي اختطاف 
الأب باولو داللوليو (Paolo Dall’Olio) في 
مدينة الرقة، أو الحلف أحادي الجانب مع 
عزرائيـــل، ملك الموت الـــذي يدفع ”ميلاد“، 

دون قصد، إلى قتل ”نادية“.
وباللجـــوء إلـــى الحكايات الشـــعبية 
المتداولة في الشـــمال الســـوري، مثل ثوب 
ريبيكّا الســـحري (وهي حكاية مستوحاة 
في الأصل من ملحمـــة غنائية تروي قصة 
الشـــاعر والمطرب التركي الجوّال عاشـــق 
كريم مع محبوبته أَسْـــلي، ابنة قسّ أرمني 
(Kerem ile Asli)، تعرّج الرواية أيضاً على 
القضية الفلســـطينية التي تُشكّل جزءاً لا 
يتجـــزأ من نضال الشـــعوب العربية لنيل 
الحرية وبناء مجتمع مدني يسوده العدل 

والقانون.
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نا يحمل في داخله {إيثاكا} يخفيها عن الآخرين

ّ
كل

يوسف وقاص.. الصوت المهاجر بين ضفتين
الكاتب والمترجم الســــــوري يوسف وقّاص قليل الكلام، ثاقب النظرة وثابت 
الملامــــــح، وقد يوحي ذلك للوهلة الأولى بأنّه شــــــيّدَ متراســــــاً يحتمي خلفه 
ليحــــــول دون اقتحام الآخرين لعالمه. لكن ما إنْ تتحدّث معه -ولو كان ذلك 
للمرّة الأولى- حتى تكتشف أنّ وراء ذلك الثبات قلباً طريّاً، وما ”التمترس“ 
ذاك إلاّ نتح زاهد لأهوال اختزنها في قلبه وعقله، كالملايين من الســــــوريّين 
والعراقيّين، وغيرهم من البشــــــر الذين داستهم أهوال الحرب والصراعات 
والعنف. وفي هذا الحوار مع الكاتب والمترجم نتعرف على عوالمه الإبداعية 

وتفاصيل هامة ومؤثرة من حياته.
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للحديث عن المهاجرين 

مؤمنا بأن للأدب تأثيرا 

قويا ومستداما على الأفراد 

والمجتمع بشكل عام

 اختيار وقاص الكتابة 

باللغة الإيطالية نوع من 

التحدي لنفسه، كما أنه 

محاولة للوصول مباشرة إلى 

القارئ الإيطالي 


